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كليشيهات ومثالب سينما السعودية

كاتب سينمائي

جميعنــا يطمــع ويجتهد للرقي بالســينما الســعودية، ولكن جميعنا أيضاً يعتقــد أن الجوائز هي 
الفيصل الأساســي للشــهادة بأن العمل المنتج هو عمل رفيع المســتوى ورائع ومتميز!. هذه 
النظــرة وهــذا الهــدف ينبغي أن لا يضعهما صانــع الفيلم في اعتباره بالدرجــة الأولى؛ فتجويد 

الفيلم من كل النواحي هو الأهم والأبقى.
هذا مدخل مهم عند مناقشة الآليات التنفيذية والأساليب الفنية في تحقيق الأفلام السعودية 
بشــكل عــام. غير أنه ومن خلال نظرة بانورامية ســريعة لمجموعة مــن الأفلام التي أنتجت في 
الســنوات الماضيــة، بما فيها الأفلام الطويلة الأخيرة التــي حققت أصداءً جماهيرية وإعلامية 
جيــدة، نلمــس أن هناك بعضًا من المثالب والنقائص والهفوات التي تضعف الأفلام وتحكم 
بقصر عمرها، حتى لو نالت الجوائز، ثم تموت وتوضع في مخازن النسيان. من هذه المثالب: 
فتور البدايات وخمول الدقائق الأولى في الأفلام، وأيضاً تضمين الأفلام بكليشــيهات مكررة 

يُخشى أن تصبح توليفات معيارية معتمدة )استاندرت( )standard( لا حياد عنها.
ربمــا فتــور عتبــات الأفــلام في الدقائق الأولــى، التي يمكــن أن نطلق عليهــا دقائق الانطلاق 
والإقلاع أو الـ )Teak Of(، وهي الدقائق الأكثر حميمية لجذب حواس المتفرج منذ المشــاهد 
الأولــى. تــؤدي إلــى ضعف هذه المشــاهد من ناحية تشــويقية؛ بحيث لا تخلق أفــق انتظار أو 
اســترعاء انتبــاه كامــل لجميــع حــواس المتلقي؛ بقدر ما هي تحيل إلى تشــتيت ذهنــه وبالتالي 
تســريب الملــل إلــى وجدانه؛ ومن ثم إكمال مشــاهدة الفيلــم بروح فاترة مملولــة أو انصراف 

العقل عنه.
والســؤال هنا: كيف أجعل ـ كمخرج ـ من فيلمي عملًا جذاباً.. ممتعاً.. شــيقاً.. حيوياً منذ ثانيته 
الأولى؟ لأن الجميع ـ تقريباً ـ يشــتغل على ســياق ســردي رأســي تراتبي هادئ بلقطات ثقيلة، 
وربمــا لا يتقنــون الســرد الحيوي في عدة مســتويات خلال دقائق “التيــك أوف”، ولا يعمدون 
Flash�(والرأســية والاســترجاعية ) scenes Parallel (للقوالــب المشــهدية الأفقية الموازيــة 
back(   أو حتــى المشــاهد الـــ Feedback((، بحيــث تكــون هنــاك ديناميكيــة جاذبة وتخطف 
الانتبــاه. وبالطبــع فــإن عمليــات لفــت الانتباه لا حصر لهــا وتعتمد على حرفيــة ووعي المخرج 

وكاتب السيناريو.
درج علــى هــذه الآليــات الفاتــرة فــي البدايات عــدة أفلام من تلــك التي حققت صــدى ممتاز، 
منها على ســبيل المثال: »ســيدة البحر«، »آخر زيارة«، »المســافة صفر«، »أربعون عاماً وليلة« 
و»مدينــة الملاهــي«، وهــي جميعها أفلام رائعة فــي مجملها، لكن الحديــث هنا منصب على 
دقائــق التيــك أوف الأولى الباردة، وبالطبع هناك الكثير من الأفلام القصيرة التي درجت على 

نفس المنوال، رغم أن الفيلم القصير لا يحتمل “التمليل”، بسبب قصر زمن عرضه.
إذن فالقاعدة تقول: افتتح فيلمك بدقائق شــيقة، تعرض أكثر من خط ســردي رأســي وأفقي 
واسترجاعي وربما حواري وحدثي وجمالي بصري، ثم بعد ذلك اروِ بقية فيلمك كما يحلو لك؛ 

بمراعاة الحبكة والمتعة والفكر والطرح والفنيات.
ننتقل من هذه الملاحظة إلى ملاحظة أخرى مهمة أيضاً، وهي اتباع التوليفات أو الكليشيهات 
المكــررة ـ كليشــة لفــظ فرنســي cliché ـ ففي كثير من الأفلام القصيــرة والطويلة نجد بعض 
الكليشــيهات التي ســتصبح ممجوجة، وأولهــا عنصر توظيف الموســيقى، فغالبية المخرجين 
يعتقدون أن الاستعانة بموسيقى عذبة وجميلة هو التصرف الأمثل، غافلين عن مدى المناسبة 

الدرامية اللحظية لما يشاهده المتلقي.
وفــي أفــلام كثيــرة يســتعمل العزف المنفــرد على العود لإشــعار المتفرج بحزن وشــجن وربما 
بــؤس مقصــود وإثارة للعاطفة أصبحت منفــرة  Sentimental Excitation. وفي أفلام أخرى 
درج “حشر” مقاطع من أغنيات لـ “طلال مداح” وكأنها الثيمة السمعية المقدسة التي ينبغي 

الاحتفاء بها دائماً.
مــن الكليشــيهات في عنصر التمثيل والأداء: النظرات الزائغــة المهتمة بوجود الكاميرا، وحركة 
الجســد المتشــنجة التــي توحي بــأن الممثل يمثل وفق الأداء المســرحي المفتعــل والمنفعل؛ 

بعيداً عن التقمص والتماهي والانسجام الكلي مع الشخصية المؤداة.
ثــم نأتي للحوارات الواثقة المحــددة الألفاظ، الموزونة، المنطوقة بآلية متقنة، فليس هناك، 
غالباً، حوار يبدو عفوياً وعميقاً في نفس الوقت. ليس هناك حوار يستدرج المشاهد للانسجام 
معــه أثنــاء المشــاهدة، والتفكير فيه بعد انتهاء العرض. هذه كليشــة تتطلب الكثير من العمل 

على تلافيها وبالتالي تجويد وقع وانسياب الحوارات.
على أية حال، لا نغفل أن الأفلام السعودية المستقلة تجاوزت كليشيهات السينما المصرية، 
ولكنها ركنت إلى كليشيهات استوحتها من السينما الإيرانية والأمريكية والكورية، بل وخلقت 

كليشيهات خاصة بها، نتمنى أن تزول.
نتمنــى كثيــراً أن تنــدرج مناقشــة مثل هذه الإشــكاليات في ورش مهرجاناتنا الســعودية، وفي 

محافلنا المختصة الأخرى.

خالد ربيع
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شاشة عرض اليوم الخامسالخامس
05 - 07 - 2021م

عروض الأفلام السعودية

03

مدة العرض  75 د   /   البداية 4:00م   /   الإعادة:   8:00م

عروض الأفلام الخليجية

المجموعة الثانية   /   مدة العرض 50 د   /   البداية:  10:00م   /   الإعادة:   18:00م

المجموعة الأولى   /   مدة العرض  44 د   /   البداية 6:00م   /   الإعادة:   14:00م

 حكاية روشان
عبد المجيد موسى الحربي

حكايــة  الفيلــم  يــروي 
يميّــز  الــذي  الروشــان 
البنايــات الحجازيّة بحجرات 
بــارزة ذات نوافــذ خشــبية 
ســاحرة، ويتنــاول قصّة فنّان ســعودي، ظلّ شــغوفًا 
بحرفــة الرواشــين الخشــبية لأكثر من خمســة عقود، 
ا للرواشــين حتى وقتنــا الحاضر الذي  وكيــف ظلّ وفيًّ

سيطر عليه العمران الإسمنتي المستهلك.

الطائر الصغير
خالد فهد

يحــاول الشــاب “مالــك” أن ينفصــل عــن المجتمــع 
فيعيــش عالمه بعيــداً عــن العالم، ويواجــه التحديات 
النفســية بشكل فردي، ويراقب تغير مجرى حياته مع 

مرور الأيام.

الفجر
يوسف سامي القناعي

 
فيلمٌ خيالي يحكي قصة مجموعة أطفال في 
حقبة زمنية مهمة جداً في تاريخ الكويت، تبدأ 
الأحداث عندما يكتشف “بدر” أنه لا يستطيع 
أن يذهــب مــع أبيــه إلــى رحلــة صيــد بســبب 
انشــغال الأب بعملــه، ولكن تصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما يشــك بدر 

أن أباه ليس عاملًا بسيطاً، بل هو ساحر يعمل في السحر الأسود.

ارتداد
محمد عامر الحمود

الشــابة  الفتــاة  تلتقــي 
“آيــة”، التــي عاشــت فــي 
نــادر  زوجهــا  بأهــل  جــدة، 
للمــرة الأولــى فــي قريــة 
نائيــة )جنوب الســعودية(. العائلة الصغيــرة تريد إبهار 
آيــة بحفلــة عشــاء تقليدية، ويحــاول نادر حينهــا إقناع 
أهله بتبســيط الحفلة خوفاً على آية من اللقاء الأول، 

أما آية فمهمومة بإخفاء سرها عن العائلة.

دورة تفاح
مها الساعاتي

تتحــدث القصــة عن جزيرة لا تســكنها إلا النســاء، تصادق 
فيهــا فتاةٌ كبشًــا، ومــع مرور الأيام يبدأ شــعورها بالخوف 
مــن أن يفرقهمــا المــوت، فتســعى للحصول علــى تفاحة 

الحياة الأبدية.

بيت أبوي
 نورة شعلان المسلم

البطــل  علاقــة  عــن  يتحــدث  عائلــي،  فيلــم 
“مســاعد” بوالــده المتوتــرة بســبب اقتــراح 
الشــركة العقارية التي يعمل فيها “مســاعد” 
أن يهدم منــزل والده القديم، ليحوله لمجمع 
مطاعــم؛ حيــث يرى مســاعد أنهــا فرصة لبدء حيــاة جديدة، فــي حين أن 
والــده يــرى عكــس ذلــك تماماً، ممــا يثيــر بعــض المواضيــع العاطفية 

العالقة بينهما.

الوظيفة
مريم عبد الله العباد

يتحــدث الفيلــم عن قصة شــاب يواجــه وقتاً 
عصيبــاً فــي العثــور علــى وظيفــة، وبعــد أن 
خــاض العديــد مــن تجــارب الرفــض المدمرة 
للنفــس، يصــل إلــى لحظــة الانهيــار، ولكنــه 
عندما يســتعيد نشــاطه ويخرج مــن حالته، يدرك حقيقة بســيطة وهي: 
فــي الوقت الذي لا يســتطيع التنافس فيه مــع الروبوتات في مجالهم، 

هناك بعض الأشياء التي لا يستطيع فعلها إلّا الإنسان.

واحد طش
محمد غازي هلال

يحكــي الفيلــم عن شــخص مضطرب نفســيًا يلاحقه 
شــخص مجهــول يزيد مــن ترويعه وتخويفــه، فيدخل 

في متاهة نفسية تجعله أكثر اضطرابًا.

شارع 75
زهراء محمد الضامن

يحكي الفيلم عن شــخص 
تــدور أحــداث هــذا الفيلم 
حــول الحجر الصحــي للحدّ 
من انتشار فيروس كورونا، 
وكيف اســتطاع “ســيف” و”لين” في ظــروف خارجة 
عــن إرادتهمــا كســر قيود الحجــر الكلــي، والصعوبات 

التي واجهتهما للرجوع لمنزلهما بسلام.

سندرة 
يوسف عبد الأمير البقشي

 

تتحــدث القصــة عــن شــاب يهــوى التصوير، 
ويُجبَــر علــى تنفيــذ خدمة عســكرية في إحدى 
الأراضــي التــي احتُلت، وفي مهمة للبحث عن أفراد مقاومة يواجه بطل 
القصــة موقفــاً لــم يكن في الحســبان، ويجــب عليه أن يتخذ قــراراً يحدد 

ملامح شخصيته.

بذور النور
عبد العزيز محمد عثمان

تتحــدث قصــة الفيلم عــن الأمل فــي أرض كان يبدو 
أنــه لا أمــل فيها ولا منها. لكن بــذور النور قادرة على 
أن تنمو وتغمر ما حولها بالضياء أياً كانت التربة التي 

غرست فيها.

في داخلي 
خريف أبدي

حسين عبد الرسول السميّن

يحكــي الفيلم قصــة فتاة 
عشرينية تعاني من اكتئاب 
الفوضــى  تعكــس  حــاد، 
التــي بداخلهــا عن طريق النحت بمنحوتات مشــوهة، 
لا تحب مشاركتها مع الناس، وتقترح عليها صديقتها 

المقربة المشارَكة في أحد المعارض الفنية.

ببن ب. ك.
يوسف حسين عبد الله

يحكي الفيلم قصة فتاة عشــرينية تعاني من 
اكتئــاب حــاد، تعكس الفوضى التــي بداخلها 
عــن طريــق النحــت بمنحوتــات مشــوهة، لا 
تحب مشــاركتها مع الناس، وتقترح عليها صديقتها المقربة المشــارَكة 

في أحد المعارض الفنية.

المتابعون
أحمد عبد الله الخضري

فيلــم اجتماعي يتناول قصة انهيار مصداقية 
أشــخاص مشهورين في أبرز مواقع التواصل 
الاجتماعي، وذلك في لقاءٍ تليفزيوني مباشر 
أمــام ملاييــن النــاس المتبرعــة لأكبــر حملــة 

إغاثة قادوها.
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توقيع “عين الصقر” و”عين الآلة”
في الدورة السابعة لمهرجان الأفلام

العصيمي: كنت أرعى الغنم في الصحراء خمس ساعات يومياً
الحجيلي: الآلة تحدق فينا والسينما قضت على النظرية النسوية

نظــم “مهرجــان أفــلام الســعودية” فــي نســخته الســابعة نــدوة لتوقيــع 
كتابيــن مــن الكتــب التــي تــم إصدارهــا علــى هامــش المهرجــان مســاء 
أمــس الأحــد فــي مكتبــة إثــراء، وأدار النــدوة المخــرج محمــد الفــرج الذي 
أكــد أن المهرجــان حريــص منــذ نســخته الأولــى علــى إثــراء المكتبــة 
ــث قــدم المهرجــان هــذا العــام  ــة؛ حي ــب الفني ــة بعــدد مــن الكت العربي

أربعــة كتــب، نســتعرض اليــوم كتابيــن منهــا.
وأضــاف الفــرج أن الكتــاب الأول “عيــن الصقــر - ويليــه دليــل الصحــاري 
الســعودية” لمجموعــة مؤلفيــن يمثلهــم الكاتــب والروائــي عــواض 

العصيمــي، والكتــاب الثانــي “عيــن الآلــة” لمؤلفــه حســن الحجيلــي.

سينما الصحراء
ــب  ــن الصقــر”؛ حيــث قــال الكات ــاب “عي ــدوة باســتعراض كت ــدأت الن ب
لــدور  انعــكاس  هــو  الصحــراء  عــن  الحديــث  إن  العصيمــي  عــواض 
فالصحــراء  والســعودية؛  العربيــة  ومخيلتنــا  حياتنــا  فــي  الصحــراء 
موجــودة فــي مخيلتنــا جميعــاً، كمــا أنهــا مكــون أساســي وأصيــل فــي 
بيئتنــا المحليــة، وتحمــل موروثــات وتقاليــد وثقافــة أنيقــة تخصهــا، 
ــي  ــرة العظيمــة الت ــإن الفك ــي ف ــا وســمها الخــاص، وبالتال كمــا أن له
أحيتهــا هــذه الــدورة مــن المهرجــان هــي الربــط بيــن الصحــراء كمفهــوم 

ثقافــي وبيــن الســينما كمنصــة لقــراءة واســتعراض هــذا 
مــن منظــور ســينمائي  والثقافــي  الجغرافــي  المكــون 
إلــى  أن نقدمــه ليصــل  معاصــر نســتطيع مــن خلالــه 
الآخريــن، وبالتالــي نســتطيع أن نســتنفر قوانــا الإبداعيــة 
المهتميــن  الكتــاب  ونحــرّض  الأفــلام،  صناعــة  فــي 

بالروايــة علــى أن يدخلــوا هــذا الأفــق الواســع.

وأضــاف العصيمــي أن الإنتــاج الســينمائي الــذي يتنــاول الصحــراء 
قليــل، ونتمنــى أن يتناولهــا صنــاع الســينما؛ لأن ذلــك ســيعود بفائــدة 
مهمــة جــداً؛ فيتــم الموازنــة بيــن مُنتَــج المدينــة ومُنتَــج الصحــراء، وقــد 
فرحــت كثيــراً عندمــا شــرفني الأســتاذ الشــاعر أحمــد المــلا بالمشــاركة 
فــي هــذا المهرجــان الــذي أصبــح مُشــاهَداً ومعروفــاً حــول العالــم، 

ولهــذا حاولــت طــرح رؤيتــي فــي هــذا الكتــاب.

وحــول الفصــل الخــاص بــه فــي الكتــاب قــال العصيمــي إن عنــوان 
فصلــه هــو “الصحــراء لا تُــرى إلا مــن مســافتها”، مضيفــاً “عشــت 
فــي الصحــراء منــذ الصغــر، وكنــا فــي العطلــة الصيفيــة نذهــب أنــا 
وإخوتــي ووالدتــي عنــد أعمامــي فــي البــر، حيــث نعيــش فــي الصحــراء 
بشــكل عملــي، وكان أحــد أعمامــي يرانــي فــي الصحــراء عاطــلًا بــلا 
عمــل، فكلفنــي بــأن أســرح بغنمــه ويبقــى هــو فــي بيتــه فتــرة الصبــاح، 
وكانــت المكافــأة خبــزاً مــن إفطــاره وحليبــاً ســاخناً، وكنــت أمكــث مــع 
الغنــم أربــع أو خمــس ســاعات يوميــاً، فعرفــت معنــى كيفيــة انســجام 
القطيــع مــع الراعــي وتعلمــت الصبــر والتأمــل؛ فالصحــراء تعتبر معلمة 
كبيــرة، ولا تبخــل علــى الراعــي والزائــر والمتعلــم بمعطياتهــا الثقافيــة 

ــة. ــة والبصري والجمالي
وعــن إمكانيــة أن تمثــل الصحــراء كنــزاً أمــام الســينمائيين الســعوديين 
ــا  ــة مــن الســينمائيين أنفســهم، وأن ــا أنتظــر الإجاب قــال العصيمــي: أن
أقــول لهــم إن لدينــا منتجــاً جميــلًا يتمثــل فــي الصحــراء والقــرى، 

ــوا هــذه الأعمــال. ــأن يتبن وأطالبهــم ب

عواض شاهر أثناء توقيع الكتاب

عواض العصيمي وحسن الحجيلي يحاوران الجمهور 
قبل توقيع الكتاب

حسن الحجيلي يوقع كتابه للجمهور
تصوير أحمد الثاني - إثراء

الآلة تُحدق
وفــي الجــزء الثانــي مــن النــدوة حــاور المخــرج محمــد الفــرج المؤلــف 
والكتــاب حســن الحجيلــي حــول كتابــه “عيــن الآلــة”؛ حيــث تحــدث 
المؤلــف بدايــة عــن فصلــه الأخيــر “مــوت الســينما” قائــلًا: طبيعــة 
الأفــلام تغيــرت مــع ظهــور المنصــات حتــى أن المسلســلات أصبحــت 
قصيــرة مثــل الأفــلام لدرجــة أن أحــد المخرجيــن قــال إن المسلســلات 
أصبحــت كالأفــلام الطويلــة، وبالتالــي ضــاع مفهــوم الأفــلام ومفهوم 
المسلســلات، فالمفتــرض أن الأفــلام تُعــرض علــى شاشــة الســينما 

ــا أخــاف علــى الســينما ومصيرهــا. وليــس المنصــات، ولهــذا فأن

وعــن نظريــة التحديــق الذكــوري التــي تضمنهــا الكتــاب، وهــل الآلــة تــرد 
ــة تحــدق بالفعــل  ــي: الآل ــال الحجيل ــا؟ ق ــا فين ــا بتحديقه ــا فيه تحديقن
ــب عــن  ــر أن أكت ــم أفك ــا ل فــي الإنســان، أمــا بخصــوص النســوية فأن
نســوية الســينما، واكتشــفت أن هنــاك ارتباطــاً بيــن النســوية والنظريــة 
النقدية الســينمائية والســرد الســينمائي، واكتشــفت أيضاً أن النســوية 
نســويات متعــددة، ومــرت بحــركات مختلفــة؛ فالموجــة الأولــى كانــت 
ــز الرجــل ضــد المــرأة، والآن مــع  ــرى تحي ــة ت ــة، والموجــة الثاني حقوقي
الألفيــة الثالثــة ظهــرت موجــة مــا بعــد النســوية، وهــي الموجــة الأهم؛ 
ــات مختلفــة، ولا يمكــن وضــع  حيــث تطــرح فكــرة أن النســاء مــن بيئ
معيــار واحــد لتنــاول شــخصياتهن علــى شاشــة الســينما، فمــا بعــد 
النســوية تختلــف باختــلاف المجتمــع الــذي جــاءت منــه المــرأة، وتلــك 
النظريــة تــرى أن النســوية اختفــت؛ لأن هنــاك قوانيــن تحمــي المــرأة 
وتمنحهــا حقوقهــا، لكــن مــع الأســف نجــد منتجيــن يســتغلون النظريــة 
النســوية لترويــج منتجهــم الفنــي بزعــم أن أفلامهــم تدافــع عــن المــرأة 

وحقوقهــا.
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 “التحدي” و”بيضة تمردت” في استوديو المهرجان

الهليّل بعد عرض “ أربعون عامٍ وليلة”

أنتمي للواقعية وفيلمي القادم “أول جريمة قتل

محمــد  والإعلامــي  المخــرج  الحجــاج،  إبراهيــم  يقدمــه  الــذي  المهرجــان”  “اســتوديو  برنامــج  اســتضاف 
الحمــادي، الــذي تحــدث عــن فيلمــه الوثائقــي القصيــر “التحــدي”؛ حيــث ســلط مــن خلالــه الضــوء علــى 
العوائــق البســيطة التــي تعيــق الحيــاة، ورصــد بعــض العقبــات التــي واجهــت مجموعــة مــن الأشــخاص.

كمــا اســتضاف البرنامج فــي نفس الحلقة المخرج ماجــد التركي مخرج فيلم “بيضة تمــردت”، الذي يتناول 
قصــة شــخص أراد أن يفطــر لكــن بيضــة خربت يومــه؛ فتحــول الوضع لصــراع طاحن بين شــخص وبيضة.

التحديات
 وأكــد الحمــادي ميولــه للأفــلام الوثائقيــة لأنهــا تمثــل الحقيقــة وتنقــل الصــورة كمــا هــي دون زيــادة أو 
نقصــان، وبالتالــي فصناعــة الفيلم الوثائقي هي الســهل الممتنــع، وأوضح أنه جمع فــي “التحدي” ثمانية 
أشــخاص، لــدى كل واحــد منهم قصة خاصة به، مشــيراً إلى أنــه قام بتصوير الفيلم علــى فترات متقطعة.

البيضة المرهقة
مــن جانبــه قــال التركي إن فيلمه “بيضة تمــردت”، الذي عُرض في ثاني أيام المهرجان، أرهقه كثيراً بســبب 
اختيــار الببغــاء المشــارك فــي العمل الفني حيث ظــل لمدة ثلاثة أســابيع كاملة يبحث عن هــذا الببغاء حتى 
وجد الببغاء “كوكو”، مضيفاً أن الفيلم جاء صامتاً دون صوت بســبب الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا.

الصعوبات
أمــا عــن الصعوبــات التــي واجهــت تصويــر الفيلميــن فــي ظــل تباعــد فتــرات التصويــر، قــال الحمــادي 
إن الأمــر معتــاد بالنســبة لــه، فقــد ســبق أن توقــف تصويــر فيلمــه “القريــة فــي ثــلاث ســنوات” لمــدة 
الحــال فــي فيلــم  بالــه ولــم يفقــد تفاصيلهــا مُطلقــاً؛ وكذلــك  الفكــرة ظلــت فــي  لكــن  ســتة أشــهر، 
بالأحاســيس  المتفــرج  كــي يشــعر  بالفيلــم، ويجتهــد  انطلاقــاً مــن الإحســاس  يعمــل  “التحــدي”؛ فهــو 
الخاصــة بأبطــال الفيلــم، مؤكــداً أنــه يعمــل دائمــاً وفــق خطــة مرســومة بداخلــه حتى يخــرج الفيلــم للنور.
الســيناريو فــي  أنــه لا يقــوم بعمــل ســيناريو للفيلــم، ويعتمــد كثيــراً علــى صناعــة  الحمــادي  وكشــف 
مرحلــة المونتــاج، فهــو يبــدأ بخطــة واضحــة للتصويــر لكنــه لا يضــع الســيناريو إلا فــي النهايــة، مضيفــاً 
أنــه فــي فيلــم “البســطة” فــي عــام  2013 اعتمــد علــى العفويــة، فلــم يقــم بتقطيــع المشــاهد وكان 
يتركهــا لعفويــة النــاس الذيــن تحــاور معهــم لتظهــر علــى الشاشــة”، وبيّــن الحمــادي أنــه قــام بتصويــر  
البســاطة هــي “وســيلته للوصــول للمتلقــي”. الجــوال؛ حيــث إن  الفيلــم بواســطة  ٪70 مــن مشــاهد 
أعــداد  خلالــه  “تكســرت  أســبوعين  يقــارب  مــا  اســتغرق  التصويــر  إن  فقــال  التركــي  ماجــد  أمــا 
هنــاك  أن  وأكــد  والطماطــم”،  الخيــار  مــن  الكثيــر  إتــلاف  تــم  وكذلــك  البيــض،  مــن  كبيــرة 
متتاليــة. مــرة  خمســين  يعيــده  ظــل  الــذي  القهــوة  “صــب”  مشــهد  وهــو  للغايــة،  أرهقــه  مشــهداً 

مهنة أخرى
وفي النهاية طرح مقدم البرنامج إبراهيم الحجاج سؤالًا على الضيفين حول المهنة التي كان كل منهما يحلم بالعمل 
فيها لو لم يعمل في وظيفته الحالية، قال الحمادي إنه كان يتمنى العمل “ بائع خضار” يبيع الخضرة والفواكه 
على بسطة، أما ماجد التركي فقال إنه كان يتمني أن يعمل كرحال يستكشف الأراضي المجهولة بالنسبة للبشر.

“بيضة تمردت” مرهق

“الوثائقية” تعبر عن الواقع لذا أعشق تصويرها 

الهليل في نقاش مع الجمهور بعد انتهاء الفيلم

أكــد المخــرج الشــاب محمــد هليــل أنــه عمــل جاهــداً علــى توحيــد 
ــذي ضــم  ــة”، ال ــاً وليل ــم “أربعــون عام ــه فــي فيل لهجــات ممثلي
نخبــة مــن الفنانيــن المخضرميــن كالفنانــة ســناء بكــر يونــس، 

ــة مــن الشــباب.  ــب، ومجموع ــر غري ــان جعف والفن
وأوضــح فــي الحــوار الــذي جــاء بعــد عــرض فيلــم “أربعــون عامــاً 
اختــلاف  أن ظاهــرة  إثــراء  علــى مســرح  أمــس  وليلــة” مســاء 
اللهجــات تتكــرر حتــى علــى مســتوى العائلــة؛ نظــراً لتعــدد أماكــن 

ــن المناطــق.  عمــل أفرادهــا بي

هدف رئيس 
وقــال هليــل: إن هدفــي الرئيــس فــي اختيــار الممثليــن كان مبنيــاً 
علــى المرونــة، وأن يظهرهــم الفيلــم بشــكل مختلــف، وأن يكونوا 
مؤمنيــن برؤيتــي كمخــرج، ومــن حســن الحــظ أن الممثليــن الذيــن 
ــا نتناقــش دائمــاً  عملــت معهــم كان لديهــم ذلــك الإيمــان، وكن
حــول تفاصيــل الشــخصية، وكيفيــة الوصــول لعمقهــا لتظهــر 

بهــذا الشــكل فــي الفيلــم. 

الفيلم الأول 
بعــد  الحــوار  حضــرت  التــي  الغفيــرة  الجمــوع  أمــام  وأوضــح 
مشــاهدة الفيلــم أن هــذه أولــى تجاربــه فــي الأفــلام الروائيــة 
الطويلــة، وهــو نــوع مــن الدرامــا التــي تعــري الجوانــب المظلمــة 
فــي الشــخصيات، ويــروي الفيلــم حكايــة عائلــة ســعودية تقــع 
فــي مشــكلات فــي ليلــة العيــد التــي ينبغــي لهــا أن تكــون ليلــة 
ســعيدة، ثــم يتــرك المشــاهد فــي خاتمــة مفتوحــة أمــام خياريــن 

ــى أحدهمــا. ــة عل ــراد العائل ــم يتفــق أف ل

لغة الفيلم 
ورداً علــى استفســار حــول كــون الفيلــم اعتمــد علــى الحــوار أكثــر 
مــن الصــورة، بيــن أن الفيلــم بالفعــل مــن الأفــلام الحواريــة، 

ــم بشــكل واضــح. ــذي ســاد الفيل ولهــذا فــإن الحــوار هــو ال

مراحل التصوير 
أمــا عــن خــروج الفيلــم للنــور بــدءاً مــن كتابــة الســيناريو وصــولًا 
ــى الشاشــة، ذكــر أن “الشــخصيات تطــورت  ــة العــرض عل لمرحل
بشــكل كبيــر أثنــاء مرحلــة التصويــر التــي لــم تكــن قصيــرة، وهــو 
مــا أدى لتطويــر القصــة حتــى انتهينــا مــن التصويــر فــي عــام 
“2019، مضيفــاً أن “خطــة التصويــر تمــت بطريقــة اللقطــات 
الطويلــة، وكنــا نرغــب فــي الإحســاس بالشــخصيات الخمــس 

ــس”. ــذي هــو مســرح العمــل الرئي ــت ال ــن يســكنون البي الذي
وأكــد أن خــروج العمــل بهــذا الشــكل المبهــر جــاء بفضــل وجــود 

ــن عظمــاء شــاركوا فــي العمــل. ممثلي

الموسيقى التصويرية 
وعــن خلــو الفيلــم مــن الموســيقى التصويريــة، لفــت إلــى أن 
ــان الموســيقى علــى الفيلــم، وأن يكــون  الهــدف كان عــدم طغي
وجودهــا بشــكل محايــد، ويــرى أن هــذا شــيء جميــل رغــم أننــا 
لــم نتعــود علــى أن نشــاهد هــذا النــوع مــن الأفــلام الأقــرب 
ــروي قصصــاً مــن الشــارع وتمنــى  ــم ي ــاً أن الفيل ــة، مبين للواقعي

أن تصــل رســائله للمشــاهدين.

فخور بالعمل 
ــه  ــرج الشــاب إن ــال المخ وفــي تصريحــات خاصــة لـــ “ســعفة” ق
قاربــت  طويلــة  لفتــرة  عليــه  عمــل  الــذي  العمــل  بهــذا  فخــور 
العاميــن، مضيفــاً: عملنــا علــى الفيلــم أنــا والمنتــج عبدالرحمــن 
الفيلــم،  فــي  الشــركاء  مــن  آخــرون  وثمانيــة  والمؤلــف  خــوج 
والحمــد للــه جــاءت تجربــة ناضجــة، ونشــكر مهرجــان البحــر الأحمــر 
علــى الدعــم الــذي قدمــه للفيلــم ماديــاً ومعنويــاً، كمــا أشــكر 
الممثليــن الذيــن عملــت معهــم وكلهــم أصحــاب تجربــة كبيــرة 

ولديهــم ثقــة عاليــة بالنفــس.

ردود مطمئنة 
وبيــن أن هــذه تجربــة جميلــة، وتمنــى أن يرتبــط الجمهــور الخارجــي 
بالفيلــم ويعجبهــم مثلمــا أعجــب جمهــور المهرجــان، مضيفــاً: وأنا 
شــخصياً شــعرت بقشــعريرة مــن ردود الأفعــال الســعيدة لجمهــور 
المهرجــان، وهــي أكبــر جائــزة حصلــت عليهــا، وهنــا لابــد مــن 
توجيــه الشــكر أيضــاً لـــ “مهرجــان أفــلام الســعودية” الــذي يحتــل 
مكانــة خاصــة فــي قلــب كل ممثــل ومخــرج وصانــع للســينما فــي 
ــا  ــا جعلن ــا أفلامن الســعودية؛ حيــث إن وجــود مهرجــان يعــرض لن

نتحمــس لصناعــة أفــلام جديــدة..

وحــول مدرســته الفنيــة قــال الهليــل: أحــب المدرســة المســتقلة 
الواقعيــة؛ لأنهــا صادقــة وقريبــة مــن كل النــاس، لافتــا إلــى أن 
ــم العيســى  ــف عبدالرحي ــاً للمؤل ــه حالي ــاً يعمــل علي ــاك فيلم هن
وعنوانــه “أول جريمــة قتــل”، وأن فريــق العمــل يســتعد لدخــول 

ــر. الاســتوديو والبــدء فــي التصوي
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فن المونتاج وتحرير الصورة عنوان الحلقة 
الثانية من “مقهى الأفلام”

قصص وحكايات العقيد محمد بنونة 
في “مخيال الصحراء”

المثنــى كتبــي: المونتيــر صاحــب اللمســة الأخيــرة 
قبــل ظهــور العمــل علــى الشاشــة

عبــد المحســن المطيــري: “3” نقــاط تحســم عمــل 
المونتــاج فــي أي فيلــم أو مسلســل

واصــل برنامــج “مقهــى الأفــلام” الــذي يعــده ويقدمــه المخــرج محمــد 
وذلــك  الســينما،  فنــون  فــي  المتخصصيــن  اســتضافة  الســلمان، 
لإلقــاء الضــوء علــى طريقــة خــروج الفيلــم الســينمائي بدايــة مــن مرحلة 
الكتابــة حتــى العــرض علــى شاشــة الســينما؛ حيــث اســتضاف فــي 
ــرج  ــر الصــورة” كلًا مــن المخ ــوان “تحري ــت عن ــي حمل ــة أمــس الت حلق
والمونتيــر عبدالمحســن  المخــرج  وأيضــاً  كتبــي،  المثنــى  والمونتيــر 

المطيــري.

دار الحــوار فــي البدايــة عــن أول مــرة مــارس فيهــا ضيفــا البرنامــج 
الأولــى  تجربتــه  عــن  المطيــري  عبدالمحســن  المونتــاج؛ فقــال  فــن 
ــث قمــت  ــام  2008؛ حي ــزة فــي ع ــة متمي ــت تجرب ــاج: كان فــي المونت
بتصويــر  8أفــلام تســجيلية، وكان أول فيلــم لــي “لا شــيء”، ولكــن 
التجربــة الحقيقيــة كانــت مــع فيلــم “مشــروع” باســتخدام “الفاينــال 
كــت”، وكانــت تجربــة مليئــة بالتحديــات، ومــن خلالهــا بــدأت أتعلــم مــن 

الأخطــاء.

ــم  ــام  2012فــي فيل ــت فــي ع ــى كان ــي الأول ــال: تجربت ــي فق ــا كتب أم
“ســكراب” مــع بــدر الحمــود، وســبقها بعــض الأعمــال البســيطة، 
وكنــت حريصــاً علــى القــراءة عــن المونتــاج وأسســه وأســاليبه والتكنيك 
المُســتخدم فيــه، وبعــد فيلــم “ســكراب” قدمــت أفلامــاً قصيــرة أخرى، 
وبعــض المسلســلات، والعجيــب أننــي إلــى الآن مــن محبــي برنامــج 

“الفاينــال كــت” كمــا أننــي أســتخدم “بريميــر”.
وأضــاف: هنــاك آراء متعــددة حــول دور المونتيــر، فهنــاك مــن يقــول 
يكــون  حتــى  التصويــر  اســتوديو  فــي  يوجــد  ألا  يجــب  المونتيــر  إن 
حياديــاً، وهنــاك آراء أخــرى تدعــم وجــود المونتيــر خــلال فتــرة التصويــر 
بــل والجلــوس مــع الكُتّــاب، وأنــا شــخصياً أحــرص علــى الجلــوس مــع 
الكاتــب منــذ بدايــة العمــل لنــدرس معــاً آليــة الانتقــال مــن مشــهد 
لآخــر، فلابــد أن يدخــل عنصــر المونتــاج فــي صناعــة العمــل الفنــي منــذ 

ــة. البداي

نقاط العمل
ورداً علــى ســؤال حــول كيفيــة تصــدي المونتيــر للعمــل الفنــي أكــد 
المثنــى أن  المونتيــر يقــوم بالإحســاس قبــل القطــع وتحريــر الصــورة، 
وأضاف أن هناك “5” خطوات يقوم بها المونتير، وهي: المشــاهدة، 
ــل  ــر بتخي ــث يقــوم المونتي ــر بحي ــة التذك ــم عملي ــب العمــل، ث ــم ترتي ث
كيفيــة تركيــب كل لقطــة مــع الأخــرى بطريقــة تــروي القصــة، ثــم 

يتخيــل النســخة الأولــى مــن العمــل، وفــي النهايــة يكتمــل العمــل.

أمــا عبدالمحســن المطيــري فيقــول: هنــاك ثــلاث نقــاط مهمــة لعمــل 

ــة هــي التأمــل فــي  ــم المطلــق، والثاني ــر، الأولــى هــي التنظي المونتي
وتــرك  فيهــا  والتعمــق  الأداءات  ورصــد  أمامــك  الموجــود  العمــل 
الوقــت هــو الــذي يحكــم عمليــة الاختيــار النهائــي، والثالثــة هــي عــدم 
الاســتعجال فــي إنهــاء العمــل، فهــذه العناصــر  تجعــل عمليــة المونتــاج 

انســيابية.

المتاعب
وعــن المتاعــب التــي تؤثــر علــى المونتيــر خلال عمله أشــار عبدالمحســن 
المطيــري إلــى أن أهــم شــيء يعانــي منــه المونتيــر عمليــة التتابــع 
خاصــة فــي العالــم الثالــث؛ لأن هــذه العمليــة تكــون محــدودة للغايــة، 
وأيضــاً عامــل الوقــت فهــو مــن المشــاكل التــي تواجــه المونتيــر؛ ففــي  
ــر  ــى المونتي ــراً عل ــل ضغطــاً كبي ــب يكــون الوقــت محــدوداً ويمث الغال
فهــو مطالــب بالتســليم فــي وقــت معيــن، ومــع الأســف بعــض 
شــركات الإنتــاج تضغــط بشــدة علــى المونتيــر للانتهــاء مــن العمــل 

فــي أســبوعين أو أقــل فــي أغلــب الظــروف.

أمــا المثنــى فقــال: كل فيلــم يمثــل لــي تحديــاً جديــداً وأتعلــم منــه 
ــراً  ــد يكــون مونتي ــى أن المخــرج الجي ــد أن أشــير إل ــدة، ولاب أشــياء جدي
جيــداً، ولهــذا فالعمــل مــع مخــرج جيــد يســهل العمــل كثيــراً علــى 
المونتيــر، ويرجــع الأمــر إلــى مــدى معرفــة المخــرج بفــن المونتــاج، 
ــم الســعودي “شــمس المعــارف”؛  ــا هــذا واضحــاً فــي الفيل وقــد رأين
ــر فــي  ــر مشــاهد نجــح بالتالــي المونتي حيــث نجــح المخــرج فــي تصوي

تركيبهــا بشــكل خرجــت معــه المشــاهد قمــة فــي الروعــة.

دعــا العقيــد المتقاعــد مــن الأمــن الداخلــي محمــد بــن حســين 
التــراث  إبــراز  إلــى ضــرورة  الســعوديين  الســينما  بنونــة صنــاع 
العربــي الأصيــل، والتقريــب بيــن الشــعوب فــي أعمالهــم الفنيــة. 
وتحــدث خــلال النــدوة التــي أقيمــت علــى مســرح إثــراء مســاء 
أمــس بعنــوان »قصــص وحكايــات الصحــراء« عــن مغامراتــه مــع 
الصحفــي والكاتــب الأمريكــي بــول ســالوبيك فــي استكشــاف 
قطــع  أشــهر  ثلاثــة  الرحلــة  واســتغرقت  الســعودية،  الصحــراء 
والمــدن،  القــرى  عــن  البحــث  فــي  كيلومتــر  ثلاثمائــة  خلالهــا 
والتــراث الشــعبي، وعــن الشــعراء، وقصصهــم حــول البحــث عــن 
المــاء. وأضــاف: فــي ظــل الانفتــاح الــذي تعيشــه مملكتنــا اليــوم 
علينــا أن نســتغل تلــك الفرصــة لنظهــر للعالــم ثقافتنــا وتراثنــا 
مــن خــلال الأعمــال الســينمائية، وهــي مســؤولية تقــع علــى 
ــا إلــى أن الفــن قــد قــرب بيــن الشــعوب  عاتــق أهــل الفــن، لافتً
أكثــر ممــا قربــت الأمــور الأخــرى، وفعــل مــا لــم تفعــل الرياضــة. 

تأصيل الفنون 
ــل  ــن مث ــون، وطــرح عناوي ــل الفن ــه مــن الضــروري تأصي ــن أن وبي
الشــرف والأمانــة والحضــارة، كونهــا مــن الثوابــت التــي تميــز 

المجتمــع العربــي عــن غيــره مــن الشــعوب. 
ــه الفــذة علــى حكــي قصتــه مــع  ورداً علــى استفســار حــول قدرت
ــر فــي  ــراً مــن المشــاركة كخبي الصحــراء قــال: لقــد اســتفدت كثي
الصحــراء فــي أحــد البرامــج التليفزيونيــة؛ فأصبحــت أمتلــك خبــرة 
قــص الحكايــات، موضحــاً أن “ناشــيونال جيوجرافيــك” وثقــت 
ــن ألــف  ــر مــن أربعي ــه أكث ــول، خاصــة أن لدي ــه مــع ب ــك رحلت كذل

صــورة التقطهــا خــلال تلــك الرحلــة. 

وبيــن أنــه نشــر العديــد مــن المقاطــع مــن الرحلــة عبــر قناتــه 
“بنونــة” علــى موقــع يوتيــوب وكلهــا قصــص ملهمــة لصنــاع 
الســينما، متمنيــاً أن تتبنــي جهــة مــا كتابــاً يعمــل علــى كتابتــه 

حــول تلــك الرحلــة. 

كورونا تحقق له الشهرة 

وكشــف أن قناتــه حققــت نجاحــاً كبيــراً بعــد ظهــور جائحــة كورونــا، 
ــه  ــر مــا تبث ــاس اتجهــت للبحــث عــن أشــياء غي ــى أن الن مشــيراً إل
القنــوات الفضائيــة، فحــازت قناتــي اهتمــام المشــاهدين لدرجــة 

أنهــا حققــت ســبعة ملاييــن مشــاهدة خــلال فتــرة الجائحــة. 

ولفــت إلــى أنــه بــدأ فــي إنشــاء قنــاة يوتيــوب لعــرض أكبــر كــم من 
مقاطــع الفيديــو بعــد أن عجــز هاتفــه المحمــول عــن اســتيعاب كل 
الفيديوهــات التــي صورهــا، كمــا رد على أبرز استفســارات عشــاق 
ــة إصــلاح الســيارة وأنــت  ــل: كيفي المغامــرات فــي الصحــراء، مث
فــي الصحــراء بخطــوات بســيطة، وكيــف تصنــع طعامــك فــي 
الصحــراء وكيــف لا تضــل طريقــك خــلال جولاتــك فــي الصحــراء، 

وغيرهــا. وقــد نالــت تلــك المعلومــات إعجــاب متابعــي القنــاة.

ــاع  ــه أفــكاراً كثيــرة، وأنــه مُســتعد لإعطائهــا لصن وأوضــح أن لدي
العقيد محمد بنونة الأفــلام كــي يســتفيدوا مــن تجاربــه الطويلــة فــي الصحــراء.
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ندوة النقد السينمائي وطُرقه

أكــد عــدد مــن النقــاد والكتــاب الســينمائيين المشــاركين فــي نــدوة 
“النقــد الســينمائي.. طــرق النقــد وأســاليبه ومدارســه” التــي أدارهــا 
المخــرج بــدر الحمــود مســاء أمس، أن الحيادية والموضوعية مســألة 

نســبية ولا يســتطيع أحــد النقــاد بلــوغ الموضوعيــة المطلقــة.
ونظــراً للظــروف التــي لــم تُمكــن المشــاركين مــن الحضــور، أقيمــت 
ــزوم، وشــارك  ــر ال ــة عب ــة الحديث ــدوة مــن خــلال الأنظمــة التقني الن
ــد  ــادري، والناق ــم ق ــري عبدالكري ــي الجزائ ــد الفن ــا كل مــن الناق فيه
الفنــي محمــد رُضــا مــن لبنــان، والصحفيــة والناقــدة الفلســطينية 

عــلا الشــيخ.
وقــد أجمعــوا علــى أن هنــاك أمــوراً كثيــرة تحكــم الناقــد عندمــا يكتب 
رؤيتــه النقديــة تجــاه عمــل مــا، إضافــة إلــى تراجــع اهتمــام الصحــف 
ووســائل الإعــلام المختلفــة بالمقــالات النقديــة، منتقديــن ســهولة 
حــذف المقــال النقــدي مــن جانــب إدارة الصحيفــة لأي ســبب، لكــن 
فــي المقابــل تنشــر الأخبــار التــي تتنــاول حيــاة الفنانيــن الشــخصية 

علــى صفحاتهــا الأولــى.

الناقد والصحفي
 وأوضــح عبدالكريــم قــادري أن القــارئ ينفــر مــن الكتابــات النقديــة 
الجافــة؛ فالنقــد أصبــح ضحيــة الذيــن يعملــون فــي هــذا المجــال 
بغيــر دراســة، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور مقــالات رديئــة، ومــع الأســف 
ــن  ــا يجــب أن نفــرق بي ــة، وهن ــة فني يصفونهــا بأنهــا مقــالات نقدي
الصحفــي الــذي يتابــع الأخبــار الفنيــة وبيــن الناقــد الــذي يكتــب مــن 

وجهــة نظــر فنيــة بحتــة.
وأشــارت عــلا الشــيخ إلــى أن الناقــد فــي النهايــة صحفــي؛ لأنه ينشــر 
أعمالــه فــي صحيفــة، لكــن هنــاك فارقــاً كبيــراً بيــن الصحفــي الفنــي 
والناقــد الفنــي؛ فالصحفــي لديــه علاقــة بصنــاع العمــل فيقــوم 
بإجــراء لقــاءات صحفيــة معهــم، أمــا الناقــد فيشــاهد العمــل ويقــوم 
بنقــده مــن زاويــة فنيــة بحتــة، وعلاقتــه مــع الشاشــة فقــط؛ فالناقــد 
لا يكتــب خبــراً عــن الفيلــم ولا يجــري حــواراً مــع أحــد صنــاع الفيلــم، 
لكــن المشــكلة أن لدينــا بعــض النقــاد يخلطــون بيــن ذلــك وذاك 

ويقومــون بعمــل يدخــل فــي صميــم تخصــص المحــرر الصحفــي

المشاركون في الندوة

إجمــاع النقاد على مســاهمة الصحف 
في رداءة النقد السينمائي

الموضوعية
وعــن موضوعيــة الناقــد، يقــول الناقــد الســينمائي محمــد رضــا: 
إن الناقــد الحقيقــي عليــه أن يبتعــد تمامــاً عــن أفــكاره السياســية 
والدينيــة عنــد نظرتــه للفيلــم، وأنــا شــخصياً أضــع قصــة الفيلــم 
ورســالته الفنيــة والمفــردات التــي اســتخدمها المخــرج جانبــاً عندمــا 
ــي هــو  ــه بشــكل نقــدي، فمــا يهمن ــة عن ــد الكتاب أشــاهد فيلمــاً أري
نجــاح المخــرج وصنــاع الفيلــم فــي صناعــة الفيلــم صناعــة فنيــة 
ــداً عــن أي رســالة يهــدف إليهــا الفيلــم، حتــى وإن لــم  صحيحــة بعي
تعجبنــي رســالة الفيلــم؛ فمــا يهمنــي هــو تحليــل الفيلــم لغويــاً بداية 
مــن الســيناريو إلــى التصويــر، وكيــف تــم إخــراج العمــل الفنــي، 
ومــا هــي العناصــر الســينمائية التــي تــم اســتخدامها فــي الفيلــم.. 
ــه أن يحلــل الفيلــم  ــه لا يطــرح آراء فقــط بــل علي ــز بأن فالناقــد يتمي
بشــكل عــام حتــى يســتفيد المشــاهد وصانــع الفيلــم مــن تحليلــه.

تعامل الناقد
وعــن كيفيــة تعامــل الناقــد الســينمائي مــع فيلــم يحتــوي علــى 
رؤيــة سياســية يرفضهــا، يقــول الناقــد عبدالكريــم قــادري: أعتقــد 
أن الموضوعيــة فــي الأســاس شــيء نســبي، فــلا يوجــد شــخص 
يحكــم علــى أي شــيء بموضوعيــة مطلقــة، وبالتأكيــد ســيتأثر الناقــد 
بالرؤيــة التــي قــد تخالــف رؤيتــه الشــخصية، ومهمــا حــاول أن يكــون 
موضوعيــاً فســوف يتأثــر بانتمائــه الحضــاري والسياســي والفكــري 
ــي،  ــى العمــل الفن ــا دخــل فــي حكمــه عل ــا أمــور له ــي، وكله والدين

ــة. ــة نســبية للغاي ــة الموضوعي ولهــذا تبقــى قضي
وأضافــت عــلا الشــيخ: بالطبــع يتمنــى الناقــد أن يكــون موضوعيــاً، 
لكــن الظــروف المحيطــة بنــا مــن كــوارث سياســية وإنســانية خاصــة 
فــي منطقتنــا العربيــة تنعكــس علينــا وبشــدة خاصــة إذا كان الفيلــم 
تاريخيــاً، وأنــا شــخصياً لــي تجربــة مــع فيلميــن تاريخييــن، وتداخلــت 
انطباعاتــي الشــخصية مــع الرؤيــة النقديــة التــي مــن المفتــرض 
ــم عندمــا وقفــوا  ــاع الفيل ــدة، ولكــن اســتفزني  صن أن تكــون محاي

وقالــوا إن الحقيقــة فــي فيلميهمــا فقــط، وهــو مــا اســتفز قناعاتــي 

الشــخصية، وبالتالــي طغــت تلــك القناعــات علــى نقــدي للعمليــن؛ 

لأننــي شــعرت أن صنــاع الفيلــم يُصــدرون الفيلميــن وكأنهمــا يرويان 

الحقيقــة المطلقــة.

الشيخ: أخطاء المسلسلات تصيب بالتحيّز

رضا: يهمني النقد الفني غير المبني على الأجندات

قادري: يتأثر الناقد بالرؤى التي تخالف رؤاه

واســتطردت: نحــاول بالطبــع أن نكــون موضوعييــن، ولكــن الأخطــاء 
التاريخيــة فــي بعــض الأعمــال الفنيــة قــد تصيــب الناقــد بالتحيــز 

فينتصــر لرأيــه الخــاص بــدلًا مــن أن يكــون موضوعيــاً ومحايــداً.
مــن جانبــه يقــول الناقــد محمــد رضــا: لنفتــرض أن ناقــداً مــا شــاهد 
فيلمــاً عربيــاً ظهــرت فيــه البطلــة وهــي تقــوم بــدور امــرأة آثمة، فهل 
يشــير الناقــد فــي مقالتــه إلــى المجتمــع الــذي تســبب فــي انحــراف 
تلــك الشــخصية أم يلــوم كاتــب الفيلــم ومخرجــه علــى تبنــي هــذه 
القضيــة؟ فــإذا تطــرق الناقــد للفيلــم بطريقــة فنيــة بحتــة فســيكون 
موضوعيــاً، أمــا إذا ركــز فــي مقالتــه علــى ضــرورة ألا يتــم ظهــور 
المــرأة بهــذا الشــكل فســيكون قــد أقحــم رؤيتــه الشــخصية علــى 
حســاب الموضوعيــة النقديــة، فلابــد أن ينفصــل الــرأي الشــخصي 
للناقــد عــن الرؤيــة النقديــة للفيلــم الــذي يجــب أن يتناولــه مــن وجهة 

نظــر فنيــة بحتــة بعيــداً عــن الأجنــدات.
وأضــاف رضــا: وإذا شــاهد الناقــد فيلمــاً يتطــرق لقضيــة سياســية 
ــن ضــد المســلمين  ــه الصي ــوم ب ــا تق ــرر م ــم يب ــل: فيل ــا مث يرفضه
ــه  ــن رؤيت ــة فقــرة تبي ــاك؛ فمــن الممكــن أن يقــوم الناقــد بكتاب هن
الشــخصية علــى أن يصبغهــا برؤيــة فنيــة بحتــة حتــى لا يتحــول 

مقالــه النقــدي لمقــال سياســي.

تقييم الكاتب
وتؤكــد الناقــدة عــلا الشــيخ أن تقييــم الكاتــب أو الناقــد أو الصحفــي 
مــن خــلال عــدد قــراء مقالــه علــى الموقــع الإلكترونــي الــذي نشــره 
أمــر مؤســف؛ فمثــلًا إذا حصــل خبــر عــن حمــل فنانــة علــى مائــة ألف 
مشــاهدة نجــد النــاس يشــعرون أن صاحــب هــذا الخبــر أهــم مــن 
ــم مــا،  ــة لفيل ــة نقدي ــم رؤي ــذل الجهــد والمــال لتقدي ــذي ب الناقــد ال
ــراً مــا تُحــذف لمجــرد وجــود إعــلان يبحــث  ــة كثي فالمقــالات النقدي
ــة  ــي ضحي ــد الفن ــح الناق ــي أصب عــن مــكان فــي الصحيفــة، وبالتال

تســطيح الأخبــار الفنيــة ومــا إلــى ذلــك.
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قــال الفنــان براء حســين عالم إن العمــل في مجال 
الفــن لا يعنــي بالضــرورة حصــول الإنســان علــى 
مؤهل دراســي أكاديمي فــي نفس المجال، مؤكداً 
أنــه شــخصياً درس في مجال الإعــلام ولكنه يعمل 

في مجال التمثيل.

وعــن بداياتــه أضاف عالــم: “كان لدي شــغف كبير 
بالســينما؛ حيــث أشــاهد كمــاً كبيــراً مــن الأفــلام 
بشــكل يومي، وعندما حاولت دراســة الســينما لم 
أجــد معهــداً أو أكاديميــة تــدرس صناعــة الأفــلام 
فــي الســعودية، فدرســت الإعلام بجامعــة الملك 
عبدالعزيــز فــي جــدة، وبعدها بدأت فــي البحث عن 
العمــل فــي الســينما أو الدرامــا، وعندمــا لــم أجــد 
أفلامــاً للعمل فيهــا اتجهت للعمل فــي الإعلانات 
التجاريــة، فعملــت في كثير مــن الأعمال المتعلقة 
بتلــك الصناعــة بدايــة مــن صــب القهــوة وحمــل 

الكابلات وصولًا للعمل كمساعد منتج”.

منصة اليوتيوب
ويلفت إلى أنه عندما لم يجد فرصة للمشاركة في 
الأعمــال الإنتاجيــة توجه إلى منصــة يوتيوب، وبدأ 
في عمل قناة خاصة به على اليوتيوب، وقدم نقداً 
للأفلام واسكتشات تمثيلية، ومن اليوتيوب جاءته 
فرصة المشاركة في فيلمه الطويل الأول “شمس 
المعــارف”؛ حيــث تلقــى اتصالًا من مخــرج الفيلم 
فــارس قــدس، وأخبــره أنه شــاهده فــي اليوتيوب 

وشاهد حبه وشغفه للسينما.

المكالمة 
وتابع: “أخبرني المخرج قدس في المكالمة الهاتفية 
أن الشخصية الرئيسة في فيلم “شمس المعارف” 
هي شــخصية ولد محب للســينما، وبعدها ذهبت 
لتقديــم تجربــة أداء أمــام المخــرج، وأعجبــه أدائــي، 
وجلســنا ســوياً لتطويــر شــخصية “حســام خيــاط” 
الشــخصية الرئيســة في فيلم “شمس المعارف”، 
وانطلقــت رحلة “شــمس المعارف” الــذي أدين له 
بــكل ما أنا فيــه الآن، فهو فيلم ســعودي بالكامل 
بأيدٍ ســعودية ودماء ســعودية وأفكار محلية، وهو 
مــا جعل الناس تقبل علــى الفيلم، فكان أكثر فيلم 

سعودي تحقيقاً للإيرادات حتى الآن.

وقت العرض 
وقــال عالــم: “كنت أتمنــى عرض الفيلــم في غير 
ظــروف الجائحــة، إلا أنــه والحمــد لله حقــق أرباحاً 
ضخمــة، وعُــرض كذلــك علــى منصــة نتفليكــس 
العالميــة، وأحمد الله على هــذا النجاح الذي يرجع 
الفضــل فيــه لصنــاع الفيلــم مــن مخــرج ومنتج، 
وكذلــك أديــن بالفضــل بعــد اللــه لمهرجــان البحر 
الأحمر الســينمائي الذي أســهم في إنتاج الفيلم، 

فكل ما أنا فيه من نجاحات بفضل هذا الفيلم”.

مهنتي الجديدة 
وأضــاف: “انتهيــت منــذ فترة قصيرة مــن تصوير 
ســي  بــي  “إم  إنتــاج  مــن  طويــل  روائــي  فيلــم 
استوديو”، وســيُعرض في دور السينما في نهاية 
العــام، وســأتجه بعد شــهر مــن الآن لدولــة عربية 
لتصوير فيلم طويل جديد، والحمد لله فقد أصبح 
لــي اســماً كممثل، وتُطلب مني تجــارب أداء، كما 

أنني أصبحت موجوداً على الخارطة الفنية”.

أدواري 
وذكــر أنه فــي “شــمس المعارف” مثّل شــخصية 
شــاب عمره 18عاماً من مدينــة جدة، وفي الفيلم 
الثاني مثّل شــخصية شــاب عمره 26عاماً ويسكن 
في الرياض، مشيراً إلى أن الشخصيات التي مثّلها 
سابقاً كانت شخصيات طيبة، لكنه يتمنى أن يمثّل 
شــخصيات شــريرة، وأضاف: “كل الســيناريوهات 
مشــابهة  لشــخصيات  هــي  علــيّ  تُعــرض  التــي 
لشــمس المعــارف، وأنــا كممثــل أحلــم بتقديــم 
شــخصيات مختلة عقلياً وفكرياً ويكون فيها عمق 
ومساحة للعب من الممثل وليس مجرد الشخص 
اللطيــف، وأنا أقــول للكُتّاب والمخرجيــن أنا جاهز 

لدور المُختل”.

رسالة للشباب 
ووجــه عالم رســالة للشــباب قائــلًا: إن الفرصة لا 
تأتي من فراغ، ويجب أن يكد الإنسان ويتعب حتى 
يأتيه النجاح، ولابد أن يســعى الإنســان ليطور من 
نفســه، ويعمل فــي كافة المجــالات حتى يحصل 

على فرصته في المجال الذي يفضله ويحلم به.

براء عالم
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خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، مــرّت صناعــة الأفــلام 
بثــورة صناعية ضخمة تغيرت فيها ســلوكيات وممارســات 
صنّــاع وجمهور الأفــلام، وتأثرت فيها العلاقــة بين المنتج 
والمســتهلك في كافة المجالات الثقافية الإبداعية بشكل 
عــام. أســهم هذا التقدم التكنولوجــي في ظل العولمة في 
قيام أغلب الدول بتنظيم حاضنات أعمال إبداعية ومبادرات 
خلاقــة يتقاطع فيهــا القطاع العام والخاص بالمؤسســات 
التعليميــة من أجل تســهيل الإجــراءات الخاصــة بالمواهب 
وأصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وتطويرهم وتحفيزهم 

بشكل مستمر. 
إن الاهتمــام بالصناعات الثقافيــة والإبداعية، والذي يضم 
مجــالات مختلفة منهــا الفنون والإعــلام، والأزياء والحرف 
اليدويــة، أمــر اســتراتيجي وطني يســهم فــي تعزيــز القدرة 
والحصــول  المســتدام،  والنمــو  والإنتاجيــة،  التنافســية، 
علــى منتجــات محليــة تحقــق نجاحــات عالمية، وفــي نهاية 
المطــاف، يســهل خلــق بيئــة ثقافيــة إبداعية رياديــة تمكن 
المواهــب والمبدعيــن من التكيف، والابتــكار والمرونة في 

سوق العمل.
إن التغييــرات الســريعة فــي مهنــة صناعــة الأفلام   -
حــول العالــم، ومتطلبات الســوق والجمهــور المحلي تحتم 
علــى مؤسســات التعليم الجامعي في الســعودية، متمثلة 
في كليات وأقسام الفنون والتصاميم، والآداب والإعلام، 
القيام بدور أكبر من مجرد تقديم العملية التعليمية بالطريقة 
التقليديــة إلــى أن تكــون بيئة جاذبــة لنقل وتبــادل المعرفة 
الإبداعيــة ويتــم عــن طريقها تعزيز وتحســين البنيــة التحتية 

صناعة الأفلام والجامعات 

ومؤشــرات اقتصــاد المعرفة في المجتمــع. ومن أهم الخطوات 
التطويريــة توفيــر الأنظمــة المرنــة والبرامج الأكاديميــة النوعية 
والبينية التي تعتمد على الإبداع والابتكار والشراكات المجتمعية 
مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مســتفيدين من منظومة 
البحــث العلمــي للجامعات ودورها في تأصيــل المرونة والابتكار 

في العملية المعرفية الإبداعية.
ويمكن القول إن معظم المخرجات من صناع الأفلام في   -
الســعودية في العشر سنوات الماضية، وبالتحديد في “مهرجان 

أفلام السعودية” في نسخه الست الماضية، هي مخرجات 
جامعيــة مــن الخــارج، ومــن جهــة أخــرى هــي نتــاج التطوير 
الذاتــي المســتمر. وفــي نفــس الوقــت، لابــد من الإشــارة 
إلى جامعة “عفت” متمثلة في قســم الفنون الســينمائية؛ 
حيــث أفــاد مجموعة كبيرة من طلبتــه بالمعرفة والمهارات 
المتقدمــة والفــرص التدريبيــة والوظيفيــة أثنــاء برنامجهم 
الدراســي، وذلــك بفضــل سلســلة الشــراكات المجتمعيــة 
المحليــة والعالميــة التــي قامــت بهــا الجامعــة، أهمها مع 
جامعة نيويورك ومجموعة من المهرجانات السينمائية في 
المنطقــة. وفــي كل الأحوال هناك حاجــة مُلحة إلى تفعيل 
دور الجامعــات ومؤسســات التعليم الجامعي والمهني في 
الســعودية بشــكل أكبر والإســهام في التطوير والاستثمار 
التحتيــة  والبنيــة  الطلبــة  مــن  المبدعــة  الكــوادر  وتدريــب 
لضمــان اســتدامة العمليــة المعرفيــة الإبداعيــة والرقميــة 
فــي مجتمعاتنا المعاصرة والتي تتماشــى مع أهداف رؤية 
المملكة للمســتقبل؛ حيث يعول على مؤسســات التعليم 
الجامعي في دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، ومنها 
صناعة الأفلام والمحتوى، وتحقيق التكامل والتشارك مع 
جهــات البحــث العلمــي المحلية والعالمية مــن أجل ضمان 
فاعلية أكبر للجهود الوطنية وخطط التطوير التي تبذل في 

مجالات التعليم، والسياحة، والثقافة، والترفيه والإعلام.

ــــــــــــــــــ
*اكاديمي وباحث في السينما والصناعات الثقافية 

قصتي مع..


